فلما اخبر بذلك سربه وقرب خليل وركبه اسطولا للجهاد واخذ يغز وفاصاب
غنايم وعقد له محمد الامام على ابنته زينوية وقبل دخوله بها حركة محمد الامام همة
لنقض الصلح الذي كان فعله عبد الله واطهاره بنوا فشلوم مع الافرني فنقضه فلما
بلغ ذلك ملك الافرج وحه للبلد اسطولا نحو الخمسة عشر سفينة كبيرة ومعهم
البونية فاتوا البلد اول ليلة بقت من رمضان سنة اثنين وماية والف واشتغلوا بالرفى
على البلاد واسبعد الناس لهم وظهرت شجاعة محمد الامام وحزمه حتى كان يطوف
على الابراج بنفسه ولم يعتمد على احد ويوعد الرمات بالعطاء الكشر فرمى بعضهم
هوان البونبة بكورة فتفرقع الهوان فقتل ممن حوله من النصارى نحو الخمسة
عشر وتاخروا فلم يعدرميهم شيء ورجعوا خايبين فلما رجعوا لملكهم واخبروه
بعده افادة رميهم فاذ فيها جهز اسطولا كبيرا لماخذ سفر الجهاد بالمدينة المذكورة
باتفق ان التقى اسطوله بسفيتنين من سفن الجهاد المدينة المذكوره رء بس
احدهما خليل المذكوز مجاهدهما جهادا كبيرا لم يعهد مثله حتى لم يبق لهم من
الدخاير شيء فاسروا من وجدوا فيرها وكان فيمن وجدحيا مجروحة شماله معدومة واقلفوا
هم نحو بلدهم وراسلوا محمد الامام بالصلح فكان اخذ خليل بسبب صلحهم فانعقد الصلح
بيهم وبين محمد باشا على ان جعلوا فداء كل من المسلمين والنصارى ماية وخمسين ريا لا
ايقابل الرجل بالاخر فبن زاد عنده اسيرا اعطى ذلك ولم ينقصوا من صلحهم الا ولاشييا
فكانوا يدخلون عليه كما كانوا يفعلون بمن قبله غير انه لقوة ايمانه لم يدخلهم محلا
له فرشر يطونه باقدامهم قط وطالت ايامه وغلب على امره قواده والترك فكان القواد
بغرونه بمنصور بن خليفة لما كان منه من اعانة مراد فكان يفض من حقه فتوحش
منصور من ذلك وامتنع من المثوى ييز يدي محمد الامام وبلغته عنه اشبا استغلضها
وكرهها فجمع امره واستشار ارباب دولته في لجهيز جندا اليه فليوا لامره فشره
 في تجهيز الجند فبعث اليه جيشا كبيرا فيه عامة قواده ورسا
عسكره وكان قايده يوميد يوسف يبك وانضم اليهم اكثر العربان لعلو نفس
منصور وكعبه عليهم فلما بلع منصور الخبر فرءا مامهم متوجها لارض برقة
فلحق بتجع سرت واعرابها بتاورغا وتوجه معهم فلما نزلوا محلا يقال له ام
اللحق بين تاورغا والهبشة على مسافة ستة ساعات من كل لناحية الجوف
من تاورغاء ولناحبة الغرب من الهيشة وهما بلد ان بناحبة الجنوب من مصراطه
بين تاورغاء ومصراته اقل من نصف مر حلة وهو بلد متسع المساحة ليس بها
بمات ولا شجر الا النخل وبها منه ما لا يحصى كثرته وهو انواع مختلفة وبه عين ماء غذبة